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النص القائمة على التحليل  الدقيق لمركبات التص الدلالية يعدّ الاتساق و الانسجام من أهم مظاهر لسانيات 

و الشكلية مرورا بكل مستوياته اللغوية وصولا للنص باعتباره أعلى مستويات الدراسة اللغوية، ويقسم الاتساق إلى 

أاتساق نحوي له وسائله منها الحذف و الاستبدا ، واتساق معجمي بمظاهره كالتكرار.
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Résumé: 

La cohésion et La cohérence sont parmi les manifestations les plus importantes de la linguistique du 

texte basée sur une analyse minutieuse des composés sémantiques et formalistes à travers tous les niveaux 

de langue jusqu'au texte comme les plus hauts niveaux d'étude linguistique,La cohésion est divisée en 

cohésion grammaticale, qui a ses moyens, y compris la Ellipses et la substitution, et cohésion lexicale avec 

ses manifestations comme Réitération. 

L'article abordera le mécanisme de Cohésion textuelle dans le Saint Coran en surveillant le 

phénomène d’Ellipse, de substitution et de Réitération dans les trente premiers versets de la sourate As-

Saffat. 

 

les mots clés: 

Cohésion, Ellipse, substitution, Réitération, surat as-Saffat. 

 

 

أ  

mailto:boudjenahmeriem@hotmail.fr


 

أ2020أبريل  – و أالأالعدد  - المجلد الخامس                           سياقات اللغة والدراسات البينية
 

 99 

أ:مقدمة
حقلا معرفيا لغويا تكوّن بالتدريج في السبعينيات من القرن (linguistique du texte) لسانيات النص تعدّأ

عاجزا عن التحليل اللساني  القائم  على اللسانيات (Grammaire  de la phrase) العشرين، بعدما أصبح نحو الجملة

التي نظرت إلى الجملة كأكبر وحدة قابلة   -(De Saussure/ديسوسير( بريادة–أ(Linguistique structurelle)البنيوية

فوا في مجا  الدراسات اللسانية النصية و ذلك Zulek Harris/"زليخهاريس و يعدّأللتحليل اللغوي، 
ّ
" من الوائل الذين أل

(، بعده Analyse du discours/ في النصف الثاني من القرن العشرين عند نشره لدراسته الشهيرة )تحليل الخطاب

سانيات النّصية بالازدهار في الستينيات والسبعينيات خاصة مـع )فان دايك أخذت
ّ
(  عند نشره Van Dijk/ الدراسات الل

م كتابا آخرا بعنوان 1980(، كما أصدر سنة Le Texte et le Contexte/ م مؤلفا بعنوان )النص والسياق1977سنة 

(، وبعده برز La science du texte est une entrée interdisciplinaire/)علم النص مدخل متداخل الاختصاصات

 Text,/جراء لاأامهمًا بعنوان )النص والخطاب وأ ( الذي ألف كتاباRobert de Beaugrande/)روبرت دي بوجراند

Discours et processus(، ثم أصدر كتابًا آخرا بعنوان )مدخل إلى لسانيات النص/Introduction de linguistique 

leTextuel )أ.1الت المؤلفات إلى أن أصبحت لسانيات النص فرعا قائما بذاتهتوأوأ

تهتم لسانيات النص بدراسة النص دراسة علمية موضوعية من حيث تماسكه وترابطه ومقبولية مضمونه مع 

فقي إبراهيم الفها صبحي الابتعاد كلّ البعد عن الآراء الشخصية انطلاقا من أنّ النّص هو أكبر وحدة في التحليل، وعرأ

غوية الكبرى، وذلك بدراسة جوانب 
ّ
غة الذي يهتم بدراسة النص باعتباره الوحدة الل

ّ
بأنها" ذلك الفرع من فروع علم الل

..ودور المشاركين في النص )المرسل والمستقبل(، وهذه الدراسة .عديدة أهمها الترابط والتماسك ووسائله، وأنواعه

غة النص ي نبّه إلى أنّ الجملة جزء من كلّ وهذا الكلّ هو ف 2تتضمن النص المنطوق والمكتوب"
ّ
ظهور مدرسة علم الل

 النص المترابط المنسجم المفيد، وهذا ما يُحتم  الإقرار بوجود وحدة لغوية أعلى من الجملة وهي الوحدة النصية، وعليه

غوية الضيقة وحدود الجملة كوحدة يكمن في" تجاوز حدود اللغوية  فإنّ التحو  الساس ي في مسار الدراسات 
ّ
البنية الل

غوي واعتماد النص بمختلف أنواعه وحدة قاعدية لهذا التحليل، وهو صورة الخطاب الحقيقية 
ّ
محورية في التحليل الل

غوية"
ّ
" في مقدمة ترجمته لكتاب وهذا ما أشار إليه "تمام حسان ،3التي يتم من خلالها التبليغ بين أفراد المجموعة الل

"الاتصا  لا يتم بواسطة وصف الوحدات النحّوية، وإنمّا يتم  بقوله روبرت دي بوجراند"  لـ:النص والخطاب والإجراء"

غة في موقف أدائي حقيقي، أي بإنشاء نص ما، وقد يطو  هذا النصّ و يقصر"
ّ
أ4باستعما  الل

سانيات 
ّ
ساني الذي  النصية...غير أن التوجه إلى النّص لا يعني إلغاء الجملة لن "هدف الل

ّ
مواصلة التحليل الل

والمواصلة والتجاوز لا تعني إلغاء قواعد النحّو الجُملي  5يتوقف عند الجملة فهو يتجاوز هذا الحدّ أي حدّ الجملة"

وهذا ما يستدعي دراستها وتحليلها دون اعتبارها جزءًا  6باعتبار "الجملة تنتمي إلى الخطاب فهي وحدة أو مقطع منه"

ما أضاف إلى مس
ّ
ما  هي جزء مكون لكلّ، وعليه فالنّص لا يلغي مستويات الدراسة في حدود الجملة وإن

ّ
تقلا بذاته وإن

تلك المستويات مستوى آخرا وهو المستوى النص ي، وهذا ما وسع دائرة التحليل اللغوي بالبحث فيما وراء الجملة، إذ 

ارتبط الو  بالآخر أو الآخر بالو ، كيف تجسد هذا الحضور، يرى أحمد عفيفي أنّ التحليل النص ي "يبحث عن كيف 

، وهذا 7"حدة، دون النظر إلى جزئية منفردةما هو الخيط الذي يربط بين كلماته وجمله وفقراته في كلّ لا يتجزأ دفعة وا

الإبراهيمي على  بطال خولهالربط النحوي والدلالي بين المكونات هو ما يطلق عليه بالاتساق و الانسجام، وقد أكدت 

تقيم نصية ولا تس النّص لا يكون مترابطا فحسب بل ينبغي أن يتصف بالاتساق...ميتها لضمان نصية النص بقولها: "أه

 بانسجامها"
ّ
أ8القطعة إلا

 (Halliday et RuqayaHasan/هاليداي و رقية حسن)يُعدّ الاتساق بأنواعه ووسائله موضوعًا مهمًا، إذ أفرد له 

 بذاته يحمل عنوان "الاتساق في اللغة الإنجليزيةكتابًا 
ً
 ، وشغل حيزًا كبيرًا1976سنة  "Cohésion en anglais/مستقلا
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فان دايك" و"دي بوجراند" وغيرهما، وقد عرفه محمد خطابي بقوله  "يُقصد عادة بالاتساق ذلك التماسك في مؤلفات "

كونة 
ُ
غوية )الشكلية( التي تصل بين العناصر الم

ّ
الشديد بين الجزاء المشكلة لنص، خطاب ما، و يُهتم فيه بالوسائل الل

وي و المعجمي لذلك يقسم الاتساق إلى قسمين: اتساق وتلك الوسائل تظهر على المستوى النح ،9لجزء من الخطاب"

 الوصل ،(Ellipseالحذف )،  (substitution) الاستبدا  يحوي على أربع وسائل هي، (Cohérence grammaticale) نحويأ

(Connectivité)الإحالة ، (référence)، واتساق معجمي(Cohérence lexicale) م وسيلتين هما التكرارضي(Réitération) 

أكما هو مبين في الشكل: (collocatio)ام ضوالت

أ
التكرار كوسائل نصية تضمن للنص بصفة عامة والنص القرآني وسنركز في مقالنا على الحذف والاستبدا  وأ

أمع الوسائل المتبقية. مصاهرة اتساقه

النصوص خاصة النص القرآني ــــ وكيف تسهم هذه الدوات في اتساق التكرار؟، فما هو الحذف والاستبدا  وأ

أمن خلا  الآيات الثلاثين الولى من سورة الصافات نموذجا ــــــــ؟

أالحذف، الاستبدا ، التكرار"" المفهوم اللغوي والاصطلاحي لوسائل الاتساق -1

أ( Ellipse) ـــــ مفهوم الحذف 1.1

أ:الحذف لغة -أ

ا: قطعهُ من طرفه...عرفه ابن منظور بقوله: "حذف الش يء يحذفهُ 
ً
رحَِ،  حَذف

ُ
والحُذافة: ما حُذف من ش يء فط

، وهو  :وأذن حَذفاء
ٌ
: القطعة من الثوب... وفي الحديث: حذف السلام في الصلاة سُنّة

ُ
طِعَتْ، والحِذفة

ُ
أنَهَا حذفت أي ق

َ
ك

 10تخفيفهُ وترك الإطالة فيه...

 يتأثر المعنى أو الصياغة بذلك""إسقاط  والحذف في المعجَم المفصّل في علوم اللغة هو:
ّ
أ.11كلمة أو أكثر بشرط ألا

أ:الحذف اصطلاحاب ــ 

ه"علاقة داخل النص، وفي معظم المثلة يوجد العنصر المفترض  "هاليداي ورقية حسن"عرفه كلّ من 
ّ
على أن

 علاقة قبلية"
ً
أ12في النص السابق، وهذا يعني أن الحذف عادة

مية الاكتفاء بالمبنى العدمي و شرحه بقوله: "استبعاد العبارات السطحية أطلق عليه تس "دي بوجراند"بينما 

التي يمكن لمحتواها المفهومي أن يقوم في الذهن وأن يوسع أو أن يعد  بواسطة العبارات الناقصة أطلق عليه تسمية 

المقالية ما يُغنى عن ذكر المحذوف،  فبإمكاننا الحذف إذا وُجد في النص من القرائن الحالية وأ 13الاكتفاء بالمبني العدمي"

ذا كان إس له وظيفة في النص بشرط "زيادة لا طائل منها. فهو إذن عنصر إحالي يقوم على حذف ما لييعدّ ولو بقي فإنه 

الباقي في بناء الجملة بعد الحذف مغنيا في الدلالة، كافيا في أداء المعنى، و قد يحذف أحد العناصر لن هناك قرائن 

أ .14تومئ إليه و تد  عليه، ويكون في حذفه معنى لا يوجد في ذكره" مقاليهة أو معنوي

أ
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أ:ج ــ أنواع الحذف

أ:(Nominale ellipses)ــــ حذف الاسم

أ16و مثاله "أيّ الطريقين ستأخذ؟ هذا هو السهل"15ويعني "حذف اسم داخل المركب الاسمي"

أهذا هو الطريق السهل.                والتقديرأ

أ:(ellipses de verbe)حذف الفعل ـــ

أ.17 يكون داخل المركب الفعلي مثل:فيما كنت تفكر؟ المشكلة التي أرقتني والتقدير: أفكر في المشكلة التي أرقتني

أ:(la parole  /ellipses de Le dicton) قو أالـــ حذف 

بجملة جواب الشرط؛ مع "الاكتفاء  ضمنه حذف الجملة و حذف المتتاليات الجملية، ومثا  ذلك: ويدخل 

حذف جملة الفعل، فكأن المصرّح به، وهو الجواب يتضمّن الإيحاء بالمحذوف، وفي ذلك من التلاحم ما لا يخفي على 

أ18ذي نظر"

 من أن 
ً
و يطلق الجرجاني على هذا النوع من الحذف "الإضمار على شريطة التفسير، وضرب مثالا لذلك، فبدلا

أ.19"يقو : أكرمني وأكرمت عبد الله -وفي ذلك جملتان– وأكرمت عبد الله يقو  القائل: أكرمني عبد الله

أ:(ellipses de lettre)حذف الحرف -

حذف الحرف، كحذفِ "حرف العطف، وفاء الجواب، واو الحا ، وقد وما النافية ولام الطلب، وحرف  ويعني 

أ20النداء...الخ"

أ[ و التقدير )يا يوسف(.29هذا" ]سورة يوسف  كحذف حرف النداء في قوله تعالى:"يوسف أعرِضْ عَنْأ

أــ أثر الحذف في تحقيق اتساق النص: د

ف أثرا في النص، فعلى المتلقي ملأ  مكان المحذوف استنادا على 
ّ
بما أن الحذف هو استبدا  بالصفر أي لايخل

ف النص الكلى انطلاقا من الحذما ورد في الجملة السابقة و هذا ما يشكل بحثا في ترابط السابق باللاحق ومنه نصيّة 

أباعتباره علامة خفية لا تبرز إلا من خلا  سلسلة متتابعة من المفردات المكونة للجمل داخل النص.

و قد أقرّ الجرجاني بأثر الحذف الجليّ في تماسك الكلام وترابط جمله بقوله "فنوع منهُ أن تذكر الفعل وفي 

 أنك تنبيه نفسك وتخفيه وتوهم أنك لم نفسك له مفعو  مخصوص، قد عُلم مكانهُ إ
ّ
ما لجري ذكر أو دليل حا  إلا

أتذكر ذلك الفعل إلا لن تثبت نفس معناه من غير أن تعديه إلى ش يء، ومثا  ذلك قو  البحتري:

 عداهُ *** أن يرى مبصرٌ ويسمع واع
ُ
أشجْوُ حسّادهِ وغيظ

أ21افه وأخباره"أن يرى مبصر محاسنه، ويسمع واع أوص –لا محالة –والمعنى 

أ: (substitution)الاستبدا  تعريف. 1.2

أ:الاستبدا  لغةأ ــ 

رتهُ وإن لم  هو"قيام الش يء، مقامَ الش يء الذاهب، يقا  هذا بَدَُ  الش يء وبديلهُ، ويقولون بدلت الش يء إذا غيٍّّ

مير 
َ
بْد "تأت له ببد .. وأبْدلتُهُ إذا أتيتَ له ببد ، قا  الشاعر، عَزْ  المير للأ

ُ
أ.22الم

أاصطلاحا:ـــب 

ه 
ّ
أ23"تعويض عنصر في النّص بعنصر آخرعرفته زينب عقبان بقولها "الاستبدا  عملية تتم داخل النص، إن

وعرفه خليل إبراهيم بقوله "الاستبدا  يكون بوضع لفظ مكان لفظ آخر، لزيادة الصلة بين هذا اللفظ و ذلك 

أ24" الش يء الذي تقدم ذكرهذي يد  على الذي يجاوره، و ذلك اللفظ ال
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أ:أنواع الاستبدا ج ـ 

وهو وضع اسم مقام اسم آخر مثل: "محفظتي جدّ بالية يجب أن أقتني  : )Nomde  Substitution) ستبدا  الاسماـــ 

أأخرى جديدة".

أ"أخرى" اسم عوض الاسم الو  "المحفظة" أي استبدلنا كلمة "محفظتي" "بأخرى"

و هو وضع فعل مقام فعل آخر مثاله: "هل ستقتني محفظة جديدة؟  :(Substitution de verbe)استبدا  الفعل  ـــ

أسأفعل غدا".

أفالفعل )أفعل( عوّض الفعل )أقتني(.

أ:الجملة استبدا (Substitution de la phrase) ــ

انفجرت منه أثنتا و قيل أضرب بعصاك الحجر »60كقوله تعالى في سورة البقرة أ وهو وضع جملة مقام جملة "

بتعويض جملة جواب الطلب )وهي من المفروض: فضرب الحجر بعصاه...(  عشرة عينا" لقد حصل الاستبدا  هنا

أ25")فانفجرت منه أثنتا عشرة عينا(بجملة أخرى 

كما يوجد استبدا  قولي وذلك يقع مع المتتاليات من الجمل مثل: هل اتصلت بزيد و أعلمته الخبر؟ فتجيب 

أبحيث استبدلت الجملة الولى)اتصلت بزيد( و الجملة الثانية )أعلمته الخبر ( بحرف الجواب )لا(لا"،»بقولك 

 الدلالة فلا يحل ش يء محل المحذوف... أما 
ّ
وأمّا عن الاختلاف بين الاستبدا  والحذف فإنّ "الحذف لا أثر له إلا

نجد أن  الاستبدا  ففي.26مات المشار إليها في الاستبدا "الاستبدا  فيترك أثرًا يسترشد به الملتقي، وهو كلمة من الكل

المستبد  يبقى مؤشرًا يستد  به القارئ عن العنصر المستبد ، أما في الحذف لا يحل محل المحذوف أي ش يء، حيث 

ا يقوم القارئ بملئه اعتمادًا على ما ورد في الجملة السابقة.
ً
 نجد في الجملة فراغ

أ: اتساق النصوص أهمية الاستبدا  فيــــ د

"العلاقة الاستبدالية تقوم على مبدأ الاحتفاظ أنّ  إذ  إن الاستبدا  مصدر أساس ي من مصادر الاتساق النحويأ

 ما تكون معظم حالات الاستبدا  
ً
بعنصر في مقطع نص ي سابق وإدراجها في مقطع نص ي لاحق بلفظٍّ جديد، وعادة

أ27قبلية، من مصادر اتساق النصوص"

د محمية الاستبدا  في اتساق النصوص من خلا  علاقة الاستمرارية بين مركباته وقد وضح كما تظهر أهم

"العلاقة بين العنصرين المستبدّ  والمستبدِ  هي علاقة قبلية بين عنصر سابق في النص  العلاقة بقوله هذه خطابي

م يمكن الحديث عن الاستمرارية أي وجود العنصر المست
ّ
بد  بشكل ما، في الجملة وبين عنصر لاحق فيه، ومن ث

حقة
ّ
إذا ف يجب أن أقتني أخرى جديدة" "محفظتي جدّ باليةوحتى نوضح هذه الاستمرارية نعود إلى المثا  الو :  28"اللا

أخذنا العنصر )أخرى( مستبدلا للعنصر )محفظة(، فسنجد أن "المحفظة" مستمرة في معنى العنصر المستبد  )أخرى(، 

وإن كانت المحفظة الولى مختلفة عن الخرى، فواحدة بالية والخرى جديدة، وعليه يستحيل فهم معنى)أخرى( كعنصر 

 بالعود
ّ
أقيمته الاتساقية. -الاستبدالية–يستمد من تلك العلاقة  ة إلى ما هو متعلق به قبليا وعليه فإن النصمستبدِ  إلا

أ:(Réitération)التكرارتعريف  -3.1

أ29وكرورا، و تكرارا والكرّ هو الرجوع"،كرر ومصدره الكر، كرّ عليه يكر،كراجاء في لسان العرب عن مادة كرر" :أ. لغة

هو شكل من أشكا  الاتساق المعجمي يتطلب إعادة عنصر معجمي أو بشبيهه أو ورود مرادف له أو شبه  :ب.ــاصطلاحا

أ"شرعت في الصعود إلى القمة"  حده:مرادف أو عنصرا مطلقا أو اسما عاما، و المثا  التالي يوضح كل حالة على 

أتكرار العنصر نفسه(للغاية ) سهل الصعود شرعت في الصعود إلى القمة،
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أبالمرادف( سهل للغاية )تكرارأ ، التسلقشرعت في الصعود إلى القمة

أبالاسم المطلق( )تكرارأ سهل للغايةالعمل  شرعت في الصعود إلى القمة،

أ)تكرار عنصر عام( شرعت في الصعود إلى القمة،الش يء سهل للغاية

أ30شرعت في الصعود إلى القمة، هو سهل للغاية )تكرار بالضمير(

عفيفي بقوله "التّكرار شكل من أشكا  التماسك المعجمي التي تتطلب إعادة عنصر معجمي أو  فه أحمدعرأّ كما

أ31وتتمثل في تكرار لفظ أو عدة ألفاظ في بداية كل جملة من جمل النّص قصد التأكيد" ،وجود مرادف له أو شبه مرادف

أ:أنواع التكرارج. 

 التكرار يحتمل النواع التالية: و هذا: (Répéter le même mot) . تكرار نفس الكلمة1ج.

ويراد بالتكرار المباشر للعنصر المعجمي أن يواصل المتكلم الحديث عن  أ:(Répétition directe)ـــ التكرار المباشر

 ، ونمثل له بقولنا:32الش يء نفسه، مما يعني استمراره عبر النّص، ويحدث عندما يتكرر العنصر المعجمي دون تغيير

أيجب التعامل معه ككتلة واحدة. النص سطحية وعند تحليلة وأبنية عميق النص

وهو استخدام المكونات الساسية للكلمة )الجذر الصرفي للكلمة( مع  :(Répétition partielle)ـــ التكرار الجزئي 

عجمي الم) يحكم، حكم، حكام، حكم، حكومة(، ويطلق عليه اسم التكرار  نقلها إلى فئة أخرى مثل: )ينفصل، انفصا (،

أ33المركب حيث يشترك عنصران معجميان في مورفيم معجمي واحد، ويطلق عليه اسم اللفاظ المشتقة

المفهوم حيث يتكرر استعما   وهو تكرار معجمي غير مقترن بالتكرار في: (Homonymie) . الاشتراك اللفظي2ج.

الكلمات مختلفة المعنى، إلا أنّها متحدة في صورة كلمتين بمعنيين مختلفين مثل: )ولى، ولى( بمعنى )ذهب، حكم( أو هو 

أو هذا ما يتفق مع ما نطلق علية "الجناس" في باب البلاغة.،  34اللفظين واختلاف المعنيين النّطق أو هو اتفاق

يعدّ الترادف وسيلة أخرى من وسائل تماسك النص عن طريق استخدام كلمات لها :(Synonyme) . الترادف3ج.

ويرجع استخدام الترادف بدلا من التكرار المباشر للكلمة إلى نفي الشعور بالضجر والملل، حيث إنّ المرادف معنى مشترك، 

 مثل: يكتشف، يخترع. 35المستخدم يضفي على المحتوى تنوعا

هاليداي ورقية  ويقصد: (Répétition de mots généraux génériques).تكرار الكلمات العامة الشاملة 4ج.

بالسماء العامة "مجموعة صغيرة من السماء لها إحالة معممة، مثل: اسم الإنسان، واسم المكان، وما شابهها حسن 

 36)الناس، الشخص، الرجل، المرأة، الطفل، الولد،البنت("

أ:. دور التكرار في اتساق النصوصد

لي كها، وتخدم الجانب الدلا"تحافظ على بنية النصوص وتماسلظاهرة التكرار دور في اتساق النص وتماسكه إذ 

عنها  ءفتكرار مفردة أو جملة يحيلنا إلى القضايا المهمة و الكبرى داخل النص و التي لا يمكن الاستغنا 37والتداولي فيه"

أ.لدلالتها المحورية بداخله

لى والتأكيد عوهذا يعني أن تكثيف المفردات أو ما يدخل ضمن معناها عن طريق التكرار يُسهم في إثراء النص 

ار على من خلا  التركيز والإصرأريّة الدلالية داخل النص و ذلك "يسهم التّكرار في تجسيد الاستمراكما  ،أفكاره الساسية

 .38إعادة الفكرة ذاتها في الفقرة نفسها أو فقرة أخرى من العمل، فتشكل بناء على هذا ما يعرف بالوحدة العضوية"

أ.من مظاهر اتساق النصوص وانسجامها دلاليا والوحدة العضوية بذاتها مظهرأ

أ

أ
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أ"(30" إلى الآية رقم "1لآية رقم "من االلساني النص ي لسورة الصافات )  التحليلــــ 2

 :بسورة الصافات التّعريف.1.2

 تعدّ سورة الصافات من ضمن السور المكية بكامل آياتها المائة واثنتين وثمانين آية، وقد نزلت بعد سورة النعام

أي في الفترة الخيرة من حياة المسلمين بمكة، وبعد سورة الإسراء وقبل الهجرة إلى المدينة، وقد سميت بهذا الاسم 

لابتدائها بالقسم بالصافات، المراد بها الملائكة، وقد تميزت بقصر آياتها، وسرعة إيقاعها، وكثرة المشاهد والمواقف، وتنوع 

 باالصور والمؤثرات فيها، مما جعل سي
ً
لفتات السلوبية والمقاصد الدلالية،وتهدف السورة لبناء العقيدة في لاقها غنيا

 مع الغرض العام للسور المكية على وجه العموم، ولكنها تتميز هنا في 
ً
النفوس وتخليصها من شوائب الشرك تمشيا

 أما صورة معينة من صور الشرك للكشف عن زيفها وبطلانها، 
ً
ية تلك الصورة التي كانت جاهلموضوعها بوقوفها طويلا

، وأنهم بنات 
ٌ

العرب تستسيغها بزعمهم أن هناك قرابة بين الله والجن ومنه ولدت الملائكة ثم تزعم أن الملائكة إناث

الله، لقد جاءت السورة مشحونة بشحنة قوية للتصدي لهذه التفاهة، يحس بها القارئ مع بداية القراءة بالقسم بهذه 

ة عنيفة في الإيقاع تقع على مسامع المتلقي ويثقل بها نطق المتكلم يتلوها حديث عن الشياطين استغرق المخلوقات بزلزل

انتقل بعدها السياق للتعرض لقصص النبياء من  ،الوصف به مع مشاهد الآخرة من الآية الولى إلى الآية رقم سبعين

في آيات قصيرة تحوي عبر القصة مع إيراد الظواهر المؤثرة الآية إحدى وسبعين إلى مئة وثمانية وأربعين في لمحات سريعة 

في هذه القصص، حتى وصل السياق إلى الدلالة المركزية للسورة الكريمة في تعرضها لسطورة تعقبها الحقيقة تناولتها 

تنفيذها  يث تمعلى طو  الآيات الممتدة من الآية مئة وتسع وأربعين إلى نهاية السورة بفاصلة مئة واثنتين وثمانين. ح

بالساليب البلاغية المفحمة في مقام المناظرة وفي تقديم الدلة الحاسمة مع الطراف المشركة، وختمت بإقرار عزة الله 

أ.والسلام على رسله

يحيل سياق السورة الكريمة  إلى أغراض قصدت السورة إلى تأكيدها تمثلت في إبطا  الشرك المتماثل من الآية 

رقم عشرة، ثم أخذ المشركين بالترهيب والترغيب في الآيات من رقم إحدى عشرة إلى مئة وثمانِ وأربعين  رقم واحد للآية

أ.39إلى أن وصل بتسلسلها هذا لغرض إبطا  بنوة الملائكة والجن في الآيات مئة وتسع وأربعين إلى نهايتها

ا ووصف الملائكة بهذ مع بعض...أما عن معنى التسمية فالصافات "جمع صافة و هي الطائفة المصطف بعضها 

الوصف يجوز أن يكون على حقيقته فتكون الملائكة في العالم العلوي مصطفة صفوفا، وهي صفوف متقدم بعضها 

على بعض باعتبار مراتب الملائكة في الفضل و القرب، و يجوز أن يكون كناية عن الاستعداد لامتثا  ما يلقى إليهم من 

أ40أمر الله"

أ:النص ي . التحليل2.2

أ(30" إلى آ  1أ.الحذف في سورة الصّافات: ) من آ "

أنوع الحذفأالمحذوفةالعناصر اللغوية   أالآية و رقمها

اجِرَاتِ زَجْرًا﴿  الزَّ
َ
حذف الفعل )تزجر( و التقدير أ(  2﴾ )آف

أ)تزجر الزاجرات زجرا(

أحذف فعلي

رًا﴿
ْ
الِيَاتِ ذِك التَّ

َ
 التقديرأحذف الفعل)تتلوا ( و أ(3﴾الآیة )آف

أ)تتلوا التالیات ذكرا(

أحذف فعلي

مَاوَاتِأا ربّأ﴿ ارِقِأوأ بينهما ومَا وَالرْضِأ لسَّ
َ

ش
َ ْ
 ﴾رَبُّ الم

أ(5)آ

الضمير"هو"  .حذف1

أوالتقدير "هو رب"

أـــ حذف اسمي

أــــ حذف جملي
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أ.حذف المبتدأ و الخبر في 2

التقدير "وهو رب الرض وأ

أالرض"

أ

ا﴿
ً
أ كلِّأ مِنْأ وَحِفْظ انٍّ

َ
يْط

َ
أ ش حذف الفعل "حفظنا" أ(7﴾)آمَارِدٍّ

أوالتقدير "حفظنا حفظا"

أحذف فعلي

اسْتَفْتِهِم﴿
َ
هُمْأ ف

َ
دُّأ أ

َ
مأْ أش

َ
قًا أ

ْ
ل
َ
قْنَا مَنْأ خ

َ
ل
َ
ا خ قْنَاهم  إِنَّ

َ
ل
َ
خ

أ مِنْأ أ(11﴾ )آطِينٍّ لازِبٍّ

هنا الحذف متعلق بالآيات 

المركزية  السابقة ودلالتها

والتقدير "استفتهم بعد 

البعث تكذيبهم لحقيقة 

واستفتهم بعد إنكارهم لقدرة 

في خلق السموات  الله عزّ وجلّأ

أ"الملائكة والشياطينوأ الرضوأ

أحذف قولي

رُونَأ بَلْ عَجِبْتَ و﴿
َ
حذف الضمير و التقدير"وهم أ(12﴾)آيَسْخ

أيسخرون"

أحذف اسمي

وَأ﴿
َ
ا أ

َ
ن
ْ
ؤ

ً
ونَأ آبَا

ْ
ل حذف الاسم "مبعوثون" أ(17)آ ﴾الوَّ

ونَأوالتقدير 
ْ
ل ا الوَّ

َ
ن
ْ
ؤ

ً
وَآبَا

َ
 "أ

أ"لمبعوثونأ

أحذف اسمي

مُوا وَأ﴿ 
َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
رُوا ال

ُ
وا يَعْبُدُونَأ احْش

ُ
ان

َ
زْوَاجَهُمْ وَمَا ك

َ
 أ

أ(22﴾)آ

أ

حذفت جملة القو  و التقدير 

أالله للملائكة احشروا..." "قا 

أحذف جملي

نَاصَرُونَأ﴿ 
َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ك

َ
أ(25﴾)آمَا ل

أ

حذفت جملة القو  

والتقدير"قا  الله للكفار ما 

ألكم.."

أحذف جملي

أالتعليق على الجدو :

لقد تضمنت الآيات الثلاثين الولى من سورة الصافات ظاهرة الحذف كوسيلة من وسائل اتساق النصوص 

لعينة ا وللإشارة لم نعثر على الحذف الحرفي فيــ  فعلي،جملي، قولي، ،بحيث وقفنا عند النواع المختلفة للحذف: اسمي

( خبر لمبتدأ محذوف و التقدير هو رب السموات، أي السماوات و الرض )رب 5 تعالى في الآية ومن ذلك  قوله  المختارة ـــ

وهذا من باب الحذف الاسمي، والحذف الفعلي في قوله   41إلهكم الواحد هو الذي تعرفونه بأنه رب السموات و الرض"

ا وَأ﴿ تعالى
ً
لِّأ مِنْأ حِفْظ

ْ
أ ك انٍّ

َ
يْط

َ
مَا ﴿25" و التقدير حفظنا حفظا، إضافة إلى الحذف الجملي كقوله تعالى في الآية7﴾"آمَارِدٍّأ ش

نَاصَرُونَأ
َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ك

َ
دُّأ﴾ حيث حذفت جملة القو ، كما عثرنا على الحذف القولي في قوله تعالى﴿ل

َ
ش

َ
هْم أ

َ
اسْتَفْتِهِم أ

َ
قًا  ف

ْ
ل
َ
خ

مأْ
َ
قْنَا مَنْأ أ

َ
ل
َ
ا خ قْنَاهم مِنْأ إِنَّ

َ
ل
َ
أ خ عن إنكارهم البعث و إعادة خلقهم بعد أن يصيروا  فسلهم"والتقدير "11آ﴾"طِينٍّ لازِبٍّ

قوله المتعلق ب ولا يمكننا تقدير المحذوف 42عظاما و رفثا، أخلقهم حينئذ أشدّ علينا أم خلق تلك المخلوقات العظيمة"

لن الاستفتاء مرتبط  ،مستوى آية واحدة لا في المشكلة للنص  القرآني  إلا بالعودة إلى الآيات السابقة استفتهم"تعالى "

جل وأ لذلك أمر الله عزأّ قه و التأمل يشمل المخلوقات العاقلة و غير العاقلةلو بديع خ ،وجل بالتأمل في قدرة الله عزأّ
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ح الفتوى بفت الاستفتاء طلب"و ،السلام استفتاء الكفار أي سؤالهم سؤا  محاججةو عليه  الصلاة ـــ رسوله محمد 

فاسألهم عن رأيهم فلما كان المسؤو  عنه أمرا محتاجا إلى إعما  نظر أطلق على الاستفهام عنه  :المعنىالفاء و الواو... وأ

قرار بحقيقة معينة وهي ضعف خلق البشر مقارنة  والفكرأ والاستفتاء يتطلب إعما  النظرأ 43فعل الاستفتاء"
ٌ

من أجل الإ

 ما بينهما الشاملالرض وأوجل من السماوات وأ وهذا الإقرار يتطلب التأمل فيما خلقه الله عزأّ ،وجل  عزأّبمخلوقات الله

وذلك من خلا  قوله تعالى  " 11رقم " السابقة للآيةفي الآيات  ماثلةهذه الحقائق  وكلّأ ،للملائكة والشياطين والكواكب

ا" اتِ صَفًّ
َّ
اف اجِرَاتِ زَجْرًا 1وَالصَّ الزَّ

َ
رًا 2ف

ْ
الِيَاتِ ذِك التَّ

َ
وَاحِدٌأ 3ف

َ
مْ ل

ُ
هَك

َ
رْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ  4إِنَّ إِل

َ
مَاوَاتِ اَل رَبُّ السَّ

ارِقِأ
َ

ش
َ ْ
وَاكِبِأ5الم

َ
ك
ْ
يَا بِزِينَةٍّ ال

ْ
ن مَاء الدُّ ا السَّ نَّ ا زَيَّ ارِدٍّأ 6إِنَّ انٍّ مَّ

َ
يْط

َ
لِّ ش

ُ
ن ك ا مِّ

ً
لإأِ 7وَحِفْظ

َ ْ
ى الم

َ
عُونَ إِل مَّ ونَ مِن  لا يَسَّ

ُ
ف

َ
ى وَيُقْذ

َ
عْل

َ
ال

أ لِّ جَانِبٍّ
ُ
ابٌ وَاصِبٌأ 8ك

َ
هُمْ عَذ

َ
اقِبٌأ 9دُحُورًا وَل

َ
بَعَهُ شِهَابٌ ث

ْ
ت
َ
أ
َ
 ف

َ
فَة

ْ
ط

َ
خ

ْ
 ال

َ
طِف

َ
 مَنْ خ

َّ
ية حالبنية السط وعليه فإن،"10إِلا

تمثل  والتيسبقتها  التيالعودة إلى الآيات  القارئأ وهذا ما يحتم علي تجنبا للتكرارأ دلالياغير مكتملة  "11"للآية رقم 

وهذا ما جعل من  كعملية عقلية نابعة عن النظر الهادف، بالاستفتاءالمرتبط  من سد الفراغ هالة مرجعية تمكنحإ

في ربط الآيات بعضها البعض من خلا  العلاقات القبلية  مساهمة كبيرة تساهمآلية ناجعة كظاهرة نصية الحذف 

الماثلة بينها بطريقة تفض ي إلى الاشتراك في الدلالة العامة للسورة الكريمة القائمة على "إثبات وحدانية الله تعالى وسوق 

سماوية العوالم الدلائل كثيرة على ذلك دلت على انفراده بصنع المخلوقات العظيمة التي لا قبل لغيره بصنعها و هي 

أ44بأجزائها و سكانها"

أ("30" إلى آ "  1من آ "في سورة الصّافات: ) ب. الاستبدا 

أنوع الاستبدا أالعناصر اللغوية المستبدلةأالآية و رقمها

اتِأ﴿
َّ
اف ا وَالصَّ أاسميأالملائكة استبدلت بالصافاتأ(1)آ﴾صَفًّ

اجِرَاتِأ﴿ الزَّ
َ
أاسميأبالزاجراتالملائكة استبدلت أ( 2﴾ )آزَجْرًا ف

الِيَاتِأ﴿ التَّ
َ
رًا ف

ْ
أاسميأالملائكة استبدلت بالتالياتأ( 3﴾) آذِك

ى ﴿
َ
عْل

َ ْ
ِ ال

َ
لإ

َ ْ
ى الم

َ
عُونَ إِل مَّ  يَسَّ

َ
لا

أ لِّ جَانِبٍّ
ُ
ونَ مِنْ ك

ُ
ف

َ
أ(  8﴾ )آ  وَيُقْذ

أاسميأالملائكة استبدلت بالملإ العلى

م ﴿
َ
قًا أ

ْ
ل
َ
دُّ خ

َ
ش

َ
هُمْ أ

َ
اسْتَفْتِهِمْ أ

َ
ف

نْأ ن طِينٍّ  مَّ قْنَاهُم مِّ
َ
ل
َ
ا خ قْنَا إِنَّ

َ
ل
َ
خ

أ زِبٍّ
ّ

أ(11﴾ )آ لا

استبد   خلق عاقلجملة "ما خلقه الله من 

أالذي يد  على العاقل."بالاسم الموصو  " من"

أجملي 

بِينٌأ﴿وأ  سِحْرٌ مُّ
َّ
ا إِلا

َ
وا إِنْ هَذ

ُ
ال

َ
 ﴾ق

أ(15)آ

 استبدلت "آية" باسم الإشارة "هذا" المصرح 

ا" 14بها في "آ
َ
وْا "وَإِذ

َ
أ رَأ

ً
سْخِرْونَ" آيَة

َ
أيَسْت

أ

أاسمي

تُمْ دَاخِرُونَأ﴿
ْ
ن
َ
عَمْ وَأ

َ
لْ ن

ُ
أ﴾ق

أ(18)آ 

أ

استبد  القو  "البعث حاصل ووشيك ينتظر 

أ"نعم"بحرف الجواب أمرا من الله" 

أقولي

ما هِيأَ﴿ إِنَّ
َ
اهم  وَاحِدَة زَجْرَة ف

َ
إِذ

َ
ف

رْونَأ
ْ
أ(19﴾) آيَنْظ

ااستبدلت الجملة
َ
ئِذ

َ
ا مِتْنَا "أ نَّ

ْ
رَابأً وَك

ْ
امًاا ت

َ
 وَعِظ

ا ئِنَّ
َ
ونَ" )آ أ

ْ
بْعْوث

َ َ
أ( بالضمير "هي"16لم

أجملي

أ
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أالتعليق على الجدو : 

نلاحظ من خلا  الجدو  أن الاستبدالات الربعة الولى خصت لفظة الملائكة، ففي الآيات الثلاثة الولى عطفت 

الصفات ثابتة لموصوف واحد باعتبار جهة ترجع إليها وحدته، وهذا بالفاء يقتض ي أنّ تلك  وعطف الصفات" الصفات

الموصوف هو هذه الطوائف من الملائكة فإنّ الشأن في عطف الوصاف أن تكون جارية على موصوف واحد لن الصل 

الاسمي لنّ: ( الملائكة وهو من قبيل الاستبدا  8كما خص الاستبدا  في )الآية  45في العطف بالفاء اتصا  المتعاطفات"

كما  وقفنا  ،46المراد بهم هنا الملائكة، ووصف )الملأ( ب )العلى( لتشريف الموصوف"الجماعة أهل الشأن والقدر، وأ :"الملأ

رْونَأ﴿19كقوله تعالى في الآيةبالضمير  الجملي عند الاستبدا 
ْ
ا هم يَنْظ

َ
إِذ

َ
ما هِيَ زَجْرَة وَاحِدَة ف إِنَّ

َ
استبدلت  إذ﴾ف

االجملة
َ
ئِذ

َ
ا مِتْنَا "أ نَّ

ْ
رَابًأ وك

ْ
امًا ت

َ
ا وَعِظ ئِنَّ

َ
ونَ" )آ أ

ْ
بْعْوث

َ َ
أ( بالضمير "هي"16لم

تُمْ دَاخِرُونَأ( ﴿18وعثرنا على استبدا  قولي بحرف الجواب "نعم" في  )آ 
ْ
ن
َ
عَمْ وَأ

َ
لْ ن

ُ
﴾ بحيث استبدلنا قولا كاملا ق

و فرّع  على إثبات البعث الحاصل بقوله )نعم( بقوله "  بواسطة حرف الجواب "نعم"، وشرح ابن عاشور هذا الاستبدا

أ47أنّ بعثهم وشيك الحصو  لا يقتض ي معالجة و لا زمنا،لن هي إلا إعادة تنتظر زجرة واحدة"

من خلا  وقوفنا على ظاهرة الاستبدا  في الثلاثين آية الولى من سورة الصافات جزمنا أن هذه الوسيلة 

الآيات و ترابطها نحويا و هذا ما جعلها ملتحمة متماسكة دلاليا، فكل آية تفض ي لما  ساهمت مساهمة كبيرة في اتساق

م إنّ ت بعدها وتكمل معنى ما قبلها "فكانت فاتحتها مناسبة لغراضها بأن القسم بالملائكة مناسب للإثبات الوحدانية...

)الصافات( يناسب عظمة ربها، و )الزاجرات(  الصفات التي لوحظت في القسم بها مناسبة للأغراض المذكورة بعدها ف

يناسب قذف الشياطين عن السماوات، ويناسب تسيير الكواكب و حفظها من أن يدرك بعضها بعضا و يناسب زجرها 

أ48الناس في المحشر، و)التاليات ذكرا( يناسب أحوا  الرسو  و الرسل عليهم الصلاة و السلام وما أرسلوا به إلى أقوامهم"

أ(30" إلى آ  1في سورة لصّافات:) من آ "ر في ج.التكرا

أنوع التكرارأالعناصر اللغوية المكررةأالآية و رقمها

اتِأ﴿
َّ
اف ا وَالصَّ أتكرار جزئيأالصافات و صفا أ(1﴾)آصَفًّ

اجِرَاتِأ﴿ الزَّ
َ
أتكرار جزئيأالزاجرات و زجراأ(2﴾)آزَجْرًا ف

أ﴿ مَاوَاتِأ رَبُّ أ بَيْنَهْمَا ومَا والرْضِأ السَّ  وَرَبُّ

ارِقِأ
َ

ش
َ ْ
أ(5)آ﴾الم

أتكرار مباشرأربّ و ربّأ

أ مَنْأ إِلا﴿
َ

طِف
َ
أ خ

َ
فَة

ْ
ط

َ
بَعَهأْ الخ

ْ
ت
َ
أ
َ
 شِهَاب ف

اقِب
َ
أ(10﴾)آث

أتكرار جزئيأخطف و الخطفة

دُّأ﴿
َ

ش
َ
هْم أ

َ
اسْتَفْتِهِم أ

َ
مأْ ف

َ
قًا أ

ْ
ل
َ
قْنَا مَنْأ خ

َ
ل
َ
 خ

ا قْنَاهم مِنْأ إِنَّ
َ
ل
َ
أ خ أ(11﴾ )الآيةطِينٍّ لازِبٍّ

أتكرار جزئيأخلقناهم خلقا و خلقنا وأ

رُونَأ﴿
ُ
ك

ْ
رُوا لا يَذ ِ

ّ
ك

ُ
ا ذ

َ
أتكرار جزئيأذكروا و يذكرونأ(13﴾  )الآيةوَإِذ

ا مِتْنَا﴿
َ
ئِذ

َ
ا أ نَّ

ْ
رَابًا وَك

ْ
امًا ت

َ
ا وعِظ ئِنَّ

َ
 أ

ونَأ
ْ
بْعْوث

َ َ
أ(16﴾ )آلم

أتكرار مباشرأالواو

ا هُمْ ﴿ 
َ
إِذ

َ
 ف

ٌ
 وَاحِدَة

ٌ
مَا هِيَ زَجْرَة إِنَّ

َ
ف

رُونَأ
ُ
أ(19)الآية ﴾يَنْظ

أتكرار مباشرأالفاء

بلَأ﴿
ْ
ق

َ
ى وَأ

َ
أ بَعْضْهْم عَل ونَأ بَعْضٍّ

ْ
سَاءَل

َ
 ﴾يت

أ(27)آ

أتكرار مباشرأبعضهم و بعض

أ
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أ:التعليق على الجدو أ

من خلا  الجدو  يتضح لنا طغيان التكرار المباشر و الجزئي على الثلاثين آية الولى من سورة الصافات، ومن 

أ﴿( 5)الآيةذلك تكرار لفظة )رب( في  مَاوَاتِأ رَبُّ أ وَأ بَيْنَهْمَا مَا و وَالرْضِأ السَّ ارِقِأ رَبُّ
َ

ش
َ ْ
والتكرار الجزئي في قوله ، ﴾الم

اجِرَاتِأ﴿تعالى الزَّ
َ
(، أما بالنسبة للتكرار بالمرادف فقد تواجد في موضع واحد من خلا  الآيتين الثامنة 2)الآية﴾زَجْرًا ف

 ﴿ والتاسعة في قوله تعالى
َ

لِّ جَانِبٍّ آلا
ُ
ونَ مِنْ ك

ُ
ف

َ
ى وَيُقْذ

َ
عْل

َ ْ
ِ ال

َ
لإ

َ ْ
ى الم

َ
عُونَ إِل مَّ ابٌ وَاصِبٌ آ 8يَسَّ

َ
هُمْ عَذ

َ
بين  ﴾9دُحُورًا وَل

ه مفعو   :ر"القذف: الرجم، و الجانب: الجهة، و الدح اللفظتين )يقذفون( و)دحورا( وذلك لن
ّ
الطرد، وانتصب على أن

أ.49مطلق  ليقذفون"

"  26الآية رقم "" وأ21" والآية رقم"20لآية رقم"كما لاحظنا تكرارا مباشرا لكلمة "يوم" في آيات متعددة كما في 

وفق  دلالة تتمركز حو  معنى يوم الجزاء والحساب والعقاب للمشركين، و هذا ما ينصب في المعنى العام للثلاثين  آية 

وحدانية الله وضلا  المشركين مع "إثبات أن البعث يعقبه الحشر و الجزاء، الولى، فكل تكرار إلا وكان هدفه التأكيد على 

أ.50ووصف حا  المشركين يوم الجزاء ووقوع بعضهم في بعض"

أخاتمة:

أ:خلصت ورفقتنا البحثية إلى جملة من النتائج أهمها

ر والحذف عب توافر الاتساق النحوي في سورة الصافات من خلا  تتبع مظهرين من مظاهره وهما الاستبدا  •

 .ثلاثين آية الولى

 .في عينة الدراسة والجملي، والقولي، ،الاستبدا  الاسميتوافر  •

وفق سلسلة خطية متعاقبة الدلالة أفضت إلى تلاحم  ساهم الاستبدا  في ربط الآيات السابقة باللاحقة •

 رار.وقد طغى الاستبدا  كظاهرة نصية على عينة الدراسة مقارنة بالحذف والتك الآيات،

 .عينة الدراسةعن غاب  الحذف الحرفيغير أنّ  الحذف الاسمي و الفعلي، والجملي والقولي.توافر   •

 لعبت ظاهرة الحذف دورا أساسيا في سبك الآيات من خلا  العودة لما سبق من أجل  ملئ الفراغ الذي يخلفه •

ه مرتبط بظاهرة التكرار بحيث دون أيّ أثر مادي الحذف
ّ
أ.أستعمل في عينة الدراسة تجنبا لتكرار الآيات، ولمسنا ا أن

توافر الاتساق المعجمي في الثلاثين آية الولى من سورة الصافات وذلك عبر مظهر التكرار، إذ وقفنا عند التكرار  •

 دلالتهاوأالمباشر، والجزئي إضافة إلى التكرار بالمرادف، وقد ساهم هذا التكرار بطريقة فعالة في الربط بين الآيات الكريمة 

أ.من خلا  تأكيدها بمختلف أنواع التكرارات الماثلة في عينة الدراسة

الارتباط الوثيق بين الاتساق والانسجام فكلّ وسيلة من وسائل الاتساق النحوي والمعجمي تحيل إلى الدلالة  •

أ.القرآني من خلا  عينة الدراسة المركزية للنّص

أ
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